
هــل يمكــن أن تصــبح المغــرب همــزة وصــل
يقيا وأوروبا؟ جديدة بين إفر

, سبتمبر  | كتبه عائد عميرة

بعــد غيــاب طويــل، عــادت المملكــة المغربيــة إلى القــارة الإفريقيــة ومؤســساتها الرســمية رغبــة منهــا في
الاستفادة من فرص ضيعتها سابقًا وتسعى إلى استثمارها حاليًا، خاصة أنها تمتلك مقومات ذلك،
فتسعى لأن تكون همزة وصل اقتصادية بين القارة السمراء والقارة العجوز والاستفادة من الاثنين

لتقوية اقتصادها النامي.

الاستفادة من جوانب عديدة

يبًا  عامًا، تسعى المملكة المغربية للاستفادة من انضمامها إلى الاتحاد الإفريقي، بعد غياب دام تقر
وعلاقتها القوية مع دول القارة، فضلاً عن استغلال جاذبية اقتصادها ومناخ الأعمال والبنى التحتية
وصـدارتها الإقليميـة في تلقـي التـدفقات الماليـة، لأن تكـون معـبرًا مهمًـا للاسـتثمار الأجنـبي نحـو القـارة
السمراء، وبوابة لدول الاتحاد الأوروبي التي تريد الاستثمار في إفريقيا، حيث تتوفر فرص للاستثمار في

مجال المعادن والنفط والأيدي العاملة.

تتحرك الرباط ضمن استراتيجية تهدف إلى التكامل الفعال مع دول إفريقيا

https://www.noonpost.com/19706/
https://www.noonpost.com/19706/


ير إعلاميـة أن المغـرب اسـتفاد مـن الاسـتقرار السـياسي الـذي عُـرف بـه حـتى في فـترة الربيـع وتؤكـد تقـار
العــربي، وهــو مــا ساعــده علــى جــذب الاســتثمارات الخارجيــة، وأن يكــون قاعــدة دوليــة للتصــدير نحــو
ـــة في المغـــرب إلى اهتمـــام ـــات الأجنبي ـــا، كمـــا أفـــضى نشـــاط الشرك أســـواق الاتحـــاد الأوروبي وإفريقي

المستثمرين الأجانب بالتوجه إلى القارة الإفريقية من خلال البوابة المغربية.

وخلال السنة الماضية احتل المغرب المرتبة الأولى في جاذبية الاستثمارات لهذه السنة، متقدمًا بدرجة
على جنوب إفريقيا التي احتلت الصدارة في حجم التدفقات المالية الخارجية، وفقًا لتقرير صادر عن
مؤسسة “إرنست أند يونغ” البريطانية، وتتحرك الرباط ضمن استراتيجية تهدف إلى التكامل الفعال
مع دول إفريقيا، ضمن إطار تنافسي يجعل من التنمية هدفًا تشاركيًا يشترط تأهيل العنصر البشري
ية وتيسير الترسانة القانونية لتسهيل الاستثمار وتطوير خطوط العلاقات وتقوية البنية التحتية التجار

ية. التجار

خصائص القارة

بحسب تقرير لمفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، تمتلك القارة % من احتياطيات النفط
في العــالم و% مــن الذهــب العــالمي ونحــو % مــن خــامي البلاتين والكــروم، لكــن ذلــك لم يمنــع
كــبر قــارات العــالم مــن حيــث اســتمرار الفقــر والتهميــش لــدى العديــد مــن دولهــا، وتعتــبر إفريقيــا ثــاني أ
المساحة وعدد السكان، وتأتي في المرتبة الثانية بعد آسيا، وتبلغ مساحتها . مليون كيلو متر مربع،

وتغطي % من إجمالي مساحة سطح الأرض، وتمثل .% من إجمالي مساحة اليابسة.

فرص استثمار كبيرة تتمتع بها القارة الإفريقية

وحصـلت القـارة الإفريقيـة علـى اسـتثمارات أجنبيـة مبـاشرة قـدرت بنحـو  بليـون دولار خلال العـام
 بليــون دولار، وغطــت . البالغــة  علــى قيمتهــا عــام % ــادة نســبتها ي ــاضي، بز الم

https://www.uneca.org/fr/publications/rapport-%C3%A9conomique-sur-l%E2%80%99afrique-2017


مشروعًــا وفــر  ألــف فرصــة عمــل، وكــانت تــدفقات الاســتثمارات نحــو إفريقيــا قــد ســجلت رقمًــا
قياســيًا عــام  عنــدما تجــاوزت  بليــون دولار محدثــة  ألــف فرصــة عمــل، لكــن ظلــت
تتراجـع بسـبب الأزمـة الاقتصاديـة العالميـة إلى أن اسـتعادت عافيتهـا عـام  باسـتثمارات خارجيـة

قدرت بـ بليون دولار.

وتثــير المشــاريع الجديــدة في إفريقيــا قابليــة المســتثمرين الأجــانب بســبب عائــدها الاســتثماري ومناعــة
ــا، بعــض الاقتصــادات الإفريقيــة أمــام الأزمــات وحاجــة الشركــات العــابرة للقــارات إلى التوســع جنوبً

خصوصًا من الولايات المتحدة وفرنسا والصين وبريطانيا والإمارات واليابان وإيطاليا وألمانيا.

يقيا حضور كبير في إفر

مـؤخرًا، بـدأ المغـرب حملـة ناعمـة مـن أجـل التقـرب مـن بلـدان إفريقيـا، خاصـة دول جنـوب الصـحراء،
وتتطلـع المملكـة المغربيـة أيضًـا للانضمـام إلى المجموعـة الاقتصاديـة لغـرب إفريقيـا “إيكـواس”، بعـد أن
جعلــت المملكــة مــن التعــاون مــع إفريقيــا خيــارًا استراتيجيًــا، وعمــل باســتمرار علــى تقويــة علاقــاته
السياسية وإقامة شراكات متنوعة ومثمرة مع البلدان الإفريقية.  وحمل تطور العلاقات بين المغرب
وباقي دول القارة الإفريقية معه تطورًا في حجم المبادلات بينهما، إذ بلغت خلال الفترة الممتدة ما بين
 و ما يقارب  مليار دولار، مسجلاً نموًا لافتًا مقارنة مع بداية العقد الحالي، حسب
 إحصائيــات رســمية مغربية، وإجمالاً ســجل المغــرب حضــورًا اقتصاديًــا في العمــق الإفريقــي داخــل

دولة.

أبرز الاتفاقيات والمشاريع المبرمة إطلاق مشروع إنجاز خط أنابيب للغاز الذي
سيربط موارد الغاز الطبيعي لأكبر بلد إفريقي وهو نيجيريا بالمغرب

وتنوعت الاستثمارات المغربية لتشمل الاتصالات والمصارف والتأمين والعقار والبناء والنقل الجوي
والمعادن والكهرباء والصحة والصيدلة والتجارة والصناعة والأسمنت، ويستورد المغرب من إفريقيا
نحو نصــف احتياجــاته من الغــاز وبــاقي المشتقــات النفطيــة، ويصــدر إليهــا ســلعًا صــناعية أو نصــف
مصنعة، مكونة أساسًا من “مصبرات” السمك والأسمدة الطبيعية والكيميائية وما شابه، واستثمر
يــادة ــا بز المغــرب في إفريقيــا جنــوب الصــحراء نحــو . مليــار دولار عــام ، شملــت  مشروعً

% معظمها في إفريقيا الغربية، وهو المستثمر الأول من داخل القارة.

يارات التي قادها الملك محمد السادس لكل من رواندا وتنزانيا والغابون والسنغال ومؤخرًا، حملت الز
وإثيوبيــا ومــدغشقر ونيجيريــا توقيــع مجموعــة مــن الاتفاقيــات والمشــاريع شملــت مختلــف المجــالات
ــة، وفي الإجمــال بلــغ عــدد الاتفاقيــات الموقعــة بين المغــرب والعديــد مــن البلــدان والقطاعــات الحيوي

كثر من  اتفاقية، ساعدت المغرب على توسيع نفوذه الاقتصادي والمالي في القارة. الإفريقية أ

من أبرز الاتفاقيات والمشاريع المبرمة إطلاق مشروع إنجاز خط أنابيب للغاز الذي سيربط موارد الغاز
الطبيعي لأكبر بلد إفريقي وهو نيجيريا بالمغرب، مرورًا بدول غرب إفريقيا، هذا الأمر سيكون له عدة



تداعيات إيجابية على المدى القريب والمتوسط والبعيد، أهمها منح المغرب مكانة استراتيجية دولية
بتحوله إلى وسيط تجاري أساسي بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب ومفاوض رئيسي في المنطقة.

تنمية اقتصادها

سعى المغرب للعب دور استراتيجي في إفريقيا كبوابة لمشاريع دول أوروبا في القارة السمراء، يرجع إلى
رغبتها في تنمية اقتصادها الذي يعرف نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، إذ لا يمكن للمملكة أن تلج
دولاً وجهات بإفريقيا أو أن تتحرك بدبلوماسيتها وفاعليها الاقتصاديين والماليين في مناطق هي حكر

على فرنسا أو بريطانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية.

تعمل المغرب على المزيد من تنمية اقتصادها 

ومــن المرجــح أن يســتفيد المغــرب بشكــل مبــاشر مــن الاســتثمارات الضخمــة الــتي ســتواكب المشــاريع
الأوروبيــة الــتي ســيعمل علــى تــأمين إنجازهــا في القــارة الإفريقيــة، وســتجد غالبيــة الشركــات المغربيــة
يع الكــبيرة، ممــا يساعــدها علــى امتصــاص البطالــة وذلــك بإحــداث متســعًا وملجــأً في هــذه المشــار
مناصــب شغــل دائمــة وبأجــور جيــدة، وســتقوي هــذه المشــاريع صــادرات المغــرب وســتنعش المبــادلات
يـة وتـدفع بعجلـة التنميـة الاقتصاديـة وتطـور مـؤشر النمـو وبنسـب مهمـة، حسـب العديـد مـن التجار

الخبراء.

علاقات قوية مع أوروبا

إلى جـانب حضـوره الكـبير في القـارة الإفريقيـة وعلاقتـه القويـة مـع دول القـارة، يمتلـك المغـرب علاقـات
عريقــة وعميقــة ومتنوعــة مــع الاتحــاد الأوروبي تطــورت علــى مــر الســنين، بــدأت بــإبرام العديــد مــن
الاتفاقيــات الثنائيــة في الســبعينيات مــن القــرن المــاضي، شملــت التبــادل التجــاري وتصــدير المنتجــات



الفلاحية المغربية لأوروبا.

يعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للمملكة المغربية، حيث تمثل
صادرات المملكة إليه % من مجمل صادراتها

 وانطلقـت هـذه العلاقـات بتوقيـع اتفـاق تجـاري بين المغـرب والمجموعـة الاقتصاديـة الأوروبيـة في سـنة
كثر بعد اعتماد اتفاق شراكة في ، واتسع نطاقها بإبرام اتفاق تعاون في سنة ، ثم تعززت أ
كتــوبر/تشرين الأول مــن ســنة ســنة ، وبمخطــط عمــل الجــوار في ســنة ، وشهــد شهــر أ
 منح الاتحاد الأوروبي، على هامش الدورة السابعة لمجلس الشراكة المغربي – الأوروبي، المغرب
صــفة “الوضــع المتقــدم”، حيــث أعطــاه شراكــة حديثــة تعطيــه حــق المساهمــة في العديــد مــن مجــالات

التعاون الأوروبي، ولكنها ليست بالعضوية الكاملة  .

وبمــوجب هــذه الصــفة أعطــى الاتحــاد للمملكــة حــق ولــوج كــل مجــالات الفعــل الأوروبي باســتثناء
الانضمام الكامل لبناه وهياكله، لا سيما التشريعية والتنظيمية، وجعلت هذه الصفة المملكة أقل
كـثر مـن شريـك عـادي، ممـا مكنهـا مـن امتيـازات كـبيرة قـل منحهـا لأي مـن عضـو كامـل في الاتحـاد وأ
دولـة. ويعتـبر الاتحـاد الأوروبي الشريـك التجـاري الأول للمملكـة المغربيـة، حيـث تمثـل صـادرات المملكـة
إليــه % مــن مجمــل صادراتهــا، كمــا تربطهــا عــدة اتفاقيــات كــبيرة مــع الاتحــاد في مجــالي الزراعــة
والصناعة، إضافة إلى اتفاق للتبادل الحر، ويبلغ حجم استثمارات الاتحاد الأوروبي القائمة حاليًا في

المغرب نحو . مليار يورو.
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